
القسم الثالث: مبادئ التكسب وفق النظرية الإسلامية.

أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق سيدنا ونبينا محمد وآله أجمعين الطيبين الطاهرين.

قال الله تبارك تعالى: {فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِن فَضْلِ اللَّهِ وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَّعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ}(الجمعة:10) صدق الله العلي العظيم.

---------------
أهمية السعي في التكسب. 

استعرضنا أهمية الطلب والكسب الحلال في القرآن الكريم والروايات الواردة عن النبي صلى الله عليه وآله وأهل بيته عليهم السلام، والتي تحث الإنسان على الكسب باعتباره يُحقق الطمأنينة والاستقرار، وعدم الاحتياج إلى الغير، قال النبي صلى الله عليه وآله: ‹‹النفس إذا أَحرزت قوتها استقرت››، والاستقرار هنا معناه الطمأنينة، فيُتاح للمكتفي اقتصادياً أن يدبر شؤونه باطمئنان.

عِزُّ الإنسان في مكسبه.

 
وهناك الكثير من الروايات تحض المؤمن على الرزق والاستغناء عن الغير، لكونه يمثل عزاً وسؤدداً للإنسان الطالب لرزقه، وهذا ما أبانه المعلى بن خنيس - أحد أصحاب إمامنا الصادق عليه السلام - فقد روى عن الإمام عليه السلام أنه قال له: ‹‹اغدُ إلى عزك››، وقد تكرر هذا الأمر من الإمام عليه السلام لبعض أصحابه ومواليه، وذلك لأنّ الذِّهاب إلى السوق والبيع والشراء لتحصيل الرزق وسد العَوز ورفع الحاجة يمثل عِزاً وسُؤدداً للإنسان وعليه أن لا يَدع عِزَهُ ويُنقص قيمته الذاتية بالاتكال على الغير.

الاتكاء على الدعاء وترك التكسب.

وقد أبانت الروايات مطلباً هامّاً هو أنّ بعض الناس يقع في الخطأ بتصور أنّ الدعاء والتوجه إلى الله دون بذل الجهد وطلب الأسباب يُغني الإنسان غير أنّ هذا التصور رُدَّ من قبل أهل البيت عليهم السلام، فقد روي أنّ أحد أصحاب الإمام الصادق عليه السلام دخل عليه فجلس قُدامه وقال للإمام عليه السلام: ادعُ الله لي أن يرزقني في دعة - أي أن يوسع عليّ رزقه لأعيش في رغد - فأجابه الإمام جواباً قاطعاً: ‹‹لا أدعو لك››، والإمام يريد أن يُصحح مفهوماً خاطئاً، هو أنّ الدعاء وحده كافٍ في تحصيل الرزق دون طلبه بالأسباب، فلا بد للإنسان أن يطلب رزقه من أسبابه الطبيعية ويدعو الله ليسهل له تحصيله.  

أهمية التكسب حتى مع وجود المال.  

وكما شجب الإمام عليه السلام الاتكال على الغير، كذلك شجب الركود الذي يظن بعض الناس أنّ ما لديه من المال يكفيه، دون أن يطلب الرزق ببذل الجهد، وهذا ما ركّز عليه الإمام الصادق عليه السلام عندما سأل الفضيل بن يسار: أي شيء تعالج ؟ قال الفضيل: ما أعالج اليوم شيئاً، فقال عليه السلام: ‹‹كذلك تذهب أموالكم››، يبدو أنّ الفضيل كان لديه بعض المال الذي يعتمد عليه في معيشته، والإمام عليه السلام وجه إليه تساؤلاً حول عمله، ولما أجاب أنه لا يزاول عملاً، أبان عليه السلام أنّ من لا يزاول مهنةً ولا يمارس تجارةً ولا يحترف صنعةً فإنّ مصيره الفقر، بذهاب ما لديه من مال.

أهداف طلب الرزق. 

ولا بد أن نبين أنّ نظام العمل في الزمن السابق يختلف عنه حالاً، فيمكن لبعض الناس في أيامنا هذه أن يتكل على معاشه التقاعدي فلا يعمل،  إلا أنّ الأحسن له أن يمارس طلب الرزق لأنه يحقق أهدافاً كثيرة:

الأول: الحصول على العز والسؤدد.

وردت آيات في القرآن الكريم وروايات عن النبي صلى الله عليه وآله والأئمة عليهم السلام تحض الإنسان على طلب الرزق، من أجل أن يحصل على العز والسؤدد ويكف وجهه عن الناس ويستغني عن غيره.

الثاني: البعد الإنساني والاجتماعي.  

إنّ الكثير من الروايات جعلت طلب الرزق لتحقيق بعض الأهداف المشروعة، قال إمامنا الباقر عليه السلام: ‹‹من طلب الدنيا استعفافاً عن الناس وسعياً على أهله وتعطفاً على جاره لقي الله عز وجل يوم القيامة ووجهه مثل القمر ليلة البدر››، والرواية تركز على أهداف ثلاثة ينبغي على من يطلب الرزق أن يضعها نصب عينيه: 

أولاً: أن يعف نفسه عن الناس، وفي الرواية، ‹‹ملعون من ألقى كَلّه على الناس››، كما أنّ قول الإمام عليه السلام: ‹‹استعفافاً عن الناس›› يوضح هذا المفاد.

ثانياً: الإنفاق على الأهل، وتأمين ما يحتاجون إليه من الأهداف الكبيرة لطلب الرزق، فالكاد على أهله كالمجاهد في سبيل الله، وهو ما أوضحه الإمام عليه السلام بقوله: ‹‹وسعياً على أهله››. 

ثالثاً: العطف على الجار. فالإنسان لا يخلو من الأقارب والجيران الذين يحتاجون إلى عطفه وبره وصلته، قال عليه السلام: ‹‹وتعطفاً على جاره››.

الأثر الأخروي في طلب الرزق.

 
بعد ذلك يبين الإمام عليه السلام الأثر الأخروي لمن سعى في تحقيق هذه الأهداف الْخَيِّرَة، حيث أنه يلقى الله تعالى يوم القيامة ووجهه كالقمر ليلة البدر، {نُورُهُمْ يَسْعَى بَيْنَ أَيْدِيهِمْ}(التحريم:8) أي أنّ نورهم يضيء لأهل المحشر، ويُنير لأهل القيامة لأنّ البدر يضيء كما نرى ذلك في ليلة النصف من الشهر. 

جمع المال في الكسب الحلال.

ويقول الإمام الصادق عليه السلام في هذا الشأن: ‹‹لا خير في من لا يحب جمع المال من حلال يكف به وجهه››، فالروايات تؤكد على صيانة النفس وعز الذات، وسؤدد الشخصية حتى لا يحتاج إلى الناس فيظهر بمظهر يخالف تلك العزة التي ينبغي أن تكون للمؤمن، ‹‹لا خير فيمن لا يحب جمع المال من حلال››، بيد أنّ تحصيل المال لابد أن يكون على وفق القانون الذي شرعه الله تعالى، ليكف به وجهه، ويقضي به دينه. 

ثواب السعي في طلب الرزق. 

بعض الناس يتعرض إلى نكبات وعليه أن يبذل سعيه الحثيث لطلب الرزق من حله ليخرج منها ظافراً، بل، مسهماً بفعل الخير كصلة رحمه، فما أروع أن يصل الإنسان بماله الرحم، لما لذلك من الأثر الطيب في إنماء الرزق، واِنساء الأجل، هذه آثار طيبة وكثيرة وردت في الروايات، قال إمامنا الكاظم عليه السلام شارحاً بعض الأهداف التي ينبغي لمن طلب الرزق وسعى جاداً في تحصيله أن يضعها نصب نظره، ‹‹من طلب الرزق من حله ليعود به على نفسه››، أي، الصيانة للنفس ‹‹وعياله››، أي تأمين العيش الكريم للأهل، ‹‹كان كالمجاهد في سبيل››، فليس هناك عمل أفضل من الجهاد، فتحصيل الرزق بالغايات المشروعة، والتوسعة على النفس والأهل والعيش في سؤدد يجعل الإنسان كالمجاهد في سبيل الله، وقد طُلِب من الإنسان أن يمارس الرزق في كل وجوهه المختلفة وبأنحائه المتعددة، فتارة يطلب رزقه من خلال الكراية لنفسه والعمل بيده، أو بالتجارة. 

أهمية التجارة في طرق التكسب.

والآية التي أوردناها، {فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ}، تشير إلى الاتجار كما أنها تعم - في بعض التفاسير - طلب الرزق من خلال العمل باليد، أما طلب الرزق في الأنحاء الأخرى كالصناعة بالخصوص الاحترافية التي يمهر بها الصانع فإنه حُض عليها في الروايات، قال إمامنا أمير المؤمنين عليه السلام: ‹‹تعرضوا للتجارات فإنّ لكم فيها غنىً عما في أيدي الناس وإنّ الله عز ووجل يحب المحترف الأمين››، والرواية تشير إلى منحيين: 

الأول: التجارة، بمعنى أن يطلب رزقه من خلال البيع والشراء. 

الثاني: أن يتقن صناعة يصل بها إلى درجة المحترف الماهر بحيث تجلب له الرزق وتدر عليه المعاش، ثم يبين الإمام عليه السلام أمراً هاماً وهو أنّ على المتجر أن يماكس ويساوم ويتعرف على الظروف المختلفة للبيع والشراء وتحصيل الرزق لئلا يقع في مآسٍ دون معرفة الوجوه السليمة والصحيحة التي من خلالها يستطيع أن يحصل على رزقه، قال الإمام عليه السلام: ‹‹المغبون غير محمود ولا مأجور››. 

معرفة طرق الكسب تقي المخاطر. 

من يمارس التجارة دون التعرف على المهارة في بيعه وشرائه وتحصيل رزقه عبر الاتجار يقع في غبن، فتؤخذ الأموال منه بطرق شبه مشروعة دون أن يستطيع أن ينمي ما لديه من مال، بل يخسر ويبتز وقد يعتبر هذا النوع من الابتزاز من قِبل الآخرين عائداً عليه بالخير، مع أنّ الإمام عليه السلام حذر من هذه النظرة السلبية لمن يريد أن يزاول التجارة أو يمارس الصناعة، فلا يقع فريسة للغبن، بل لا بد أن يمارس باحتراف وعلى وفق القانون، إذ أنّ الخسارة ليست بمحمودة العاقبة ولا يؤجر عليها الخاسر. 

الحث على التجارة في الروايات.

والتجارة من المهن التي يتوافر فيها الخير الكثير لمن عرف كيفية تحصيل المعاش عبرها، لذا، حُض عليها في الروايات، قال إمامنا الصادق عليه السلام: ‹‹إنّ تسعة أعشار الرزق في التجارة››، وأيضاً روي عن إمامنا الصادق عليه السلام قوله: ‹‹من طلب التجارة استغنى عن النار››، فالأئمة من أهل البيت عليهم السلام يحضون الناس على العمل كما أنهم يحثونهم على الاتجار والمشاركة في الضروب المختلفة من تحصيل المعاش والرزق الحلال.

معرفة طرق المحافظة على المال.

قد يحصل الإنسان على المال لكنه لا يتحفظ عليه فيخرج منه سريعاً نتيجة لعدم الإحاطة والعلم بكيفية التحفظ على المال. لذا، حث الأئمة من أهل البيت عليهم السلام الناس على الأهمية الفائقة في حفظ المال وعدم التسرع والعجلة والتساهل في صرفه دون علم بالكيفية السليمة للصرف في الوجه الصحيح السليم، يقول إمامنا الصادق عليه السلام: ‹‹احتفظ بمالك فإنه قوام دينك››، فالإمام عليه السلام يبين أنّ المال قوام الدين كما أنه يمثل عزاً فالمال الذي يحصل عليه الإنسان يحتاج إلى التعرف على الأسباب والكيفيات التي من خلالها يستطيع أن ينميه من ناحية ويستطيع أن يحتفظ به ليمثل قوامة لدينه، لئلا يكون كلاً على الناس، يتحصل على المال لكن يذهب من بين يديه بسهولة فيعود فقيراً، فلا ينبغي للذي حصل على المال وارتفع في مستواه الاقتصادي أن يتساهل في صرف الأموال التي حصلّها، بل عليه أن يَعِيَ الكيفيات المختلفة بالحفاظ على ماله لأنّ ذلك المال قوامة لدينه.

---------------

نسأل الله تبارك وتعالى أن يوفقنا لطلب الرزق من حِله وإنفاقه في سبيل الله وتحصيل العز والسؤدد به والاحتفاظ به قوامة للدين، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وزاد وبارك على سيدنا ونبينا محمد وآله أجمعين الطيبين الطاهرين.

سماحة العلامة الشيخ : حسين العايش         حفظه الله
       الإلقاء : 8/5/1428هـ                      النشر : 15/5/1428هـ












